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مجلة البيت المعمور
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يقول الله تعالى في كتابه الكريم: 
{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ {31/ 14} وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}... سورة لقمان
روى في سبب نزول هذين الآيتين وآية العنكبوت وآية الأحقاف المشابهتين لتلك الآية أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه صمنه بنت أبي سفيان وكان باراً لها، حين أسلم سعد فقالت: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ 

والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت، فتتغير بذلك أبد الدهر يقال: يا قاتل أمه ثم أنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب فجاء سعد إليها فقال يا أماه لو كان لك مائة نفس فخر حب نفسا نفسا ما تركت ديني فكلي أن شئت، وأن شئت لا تأكلي، فلما آيست منه أكلت وشربت. 

فأنزل الله هذه الآية آمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما وعدم طاعتهما في الشرك [وعلى هذا يكون الإيمان قد أنتصر على فتنة القرابة والرحم وفي الوقت ذاته قد أستبقى الإحسان والبر، والمؤمن معرض لتلك الفتنة في كل آن ووقت فليكن بيان الله وفعل سعد راية الأمان والنجاة]. 

وقد تكررت وصية القرآن بالوالدين في سبع سور منه وخصت بها الأم بزياد توصية بها لكثرة ما تقاسية وتعانيه من مشقة الحمل والوضع والرضاع والفطام، وقد روى البزار في مسنده بإسناده أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت حقها؟

قال: لا ولا بزفرة واحدة (أى طلقة واحدة يوم ولدتك)، وفي تلك الوصية يوجه الله تعالى إلى شكره وشكر الوالدين المنعمين وهما مرتبطان فلا تقبل واحدة دون الأخرى. 

فعن أبن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أن الله قرن ثلاثة بثلاثة فلا تقبل واحدة دون الأخرى قال الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل الله طاعته، وقال أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يأت الزكاة لم يقبل الله صلاته.

وقال تعالى: {أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير}. فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل الله شكره.

وفي حديث الله لموسى يقول الله تعالى: [لولا من يشهد لا إله إلا الله لصلَّطت جهنم على أهل الأرض، ولو لا من يعبدني ما أمهلت من يعصيني طرفة عين] يا موسى أن كلمة من العاق تزن جبال الأرض كلها، قال موسى يا رب من العاق؟ قال: الذي يقول لوالده لا لبيك. 

إن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين ونهى عما يؤذيهما بأقل شيء في قوله: {فلا تقل لهما أف}، [قال بن عباس لو كان في الكلام لفظ أقل من أف ما قال الله فلا تقل لهما أف] إن من بر الوالدين طاعتهما من دون معصية وألا تسمى أحد منهما باسمه ولا تمس أمامهما ولا تجلس قبلهما. 

وألا تقوم بخدمتهما وأنت كسلان وألا ترفع صوتك أمامهما ولا تنظر أليهما شزراً وألا يريا منك مخالفة في الظاهر أو الباطن وأن تترحم عليهما ما عاشا وتدعوا لهما إذا ماتا وأن تنفق عليهما إذا احتاجا النفقة وأن توسع عليهما وأن تكفهما النفقة وألا تؤثر عليهما زوجة ولا ولد وأن ترحمهما من الأعمال الوضيعة. 

ومن البر بهما أن تستأذنهما في الجهاد ومن البر بهما بعد موتهما رعاية من كانا يرعيانه وصلة قرابتهما وتنفيذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وأكرام صديقهما والصلاة عليهما والأستغفار لهما. 

إن دعوة الوالدين لولدهما أو عليه ليست بينهما وبين الله حجاب يقول صلى الله عليه وسلم لا شك في أجابتهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده هذا وليس كالإحسان للوالدين شيء يدانيه أو يساويه فهو مما يفرج الله به الأزمات ويرد به المهلكات. 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنطلق ثلاثة تفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فأنحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. 

فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح إعمالكم: قال رجل منهم اللهم كان لي والدان شيخان كبيران وكنت لا أعبق قبلهما أهلا ولا مالا – يعنى لا أسقى قبلهما في العشي أحدار فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرُح عليهما حتى ناما فحلبت لهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبُق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر حتى يرق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي ،فاستيقظا فشربا
اللهم أن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، وتوسل الثاني بضعته عند أبنة عمه وأعطاها ما تريد من ماله وتوسل الثالث بتوفيته حق الأخير حتى انفرجت الصخرة كلها وخرجوا يمشون. 

ومما يروى أن موسى عليه السلام كان يدعوا كل يوم ويقول اللهم أرني رفيقي في الجنة وفيما هو يسير نحو غايته تلقاه شاب فسلم عليه فقال له موسى عليه السلام: يا عبد الله أنا ضيفك الليلة. 

فقال له الشاب: يا هذا إن رضيت بما عندي أنزلتك وأكرمتك فقال عليه السلام قد رضيت وكان يعمل قصابا، فأخذ بيد موسى وأنطلق إلى حانوته وأجلسه حتى فرغ من بيعه، وكان لا يمر بشحم ولا مخ إلا عزله ثم أنطلق به إلى بيته وطبخ الشحم والمخ وتقدم نحو قفة فيها شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وأخرجه منها وغسل وجهه وثيابه وعمد إلى الخبز ففته ثم صب عليه الشحم والمخ وأطعمه حتى شبع وسقاه حتى روى. 

ثم رده إلى مكانه فقال له أبوه لا خيب الله لك سعيا يا ولدي وجعل موسى بن عمران رفيقك في الجنة ثم فعل بقفة أخرى ما فعل بالأولى وكان فيها أمه ، فبكى موسى عليه السلام رحمة بهما ثم قدم لموسى الطعام فقال له : ما أنا في حاجه إلى طعامك ولكني سألت الله أن يريني رفيقي في الجنة. 

فقال له الشاب : من أنت يرحمك الله؟ فقال له: أنا نبي الله موسى فخر الشاب وغشي عليه ولما أفاق دخل على والديه فأخبرهما أن الله قد أستجاب دعاءهما وأن الضيف هو نبي الله موسى عليه السلام وقد أخبره بذلك عن رب العالمين. 

1- التوعية في عيادات الأطباء والمستشفيات 
الفكرة : توزع حاملات للكتيبات في أنحاء متفرقة في العيادات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية والمستوصفات مثل صالات انتظار الرجال وصالات انتظار النساء وأمام العيادات الخارجية يحوي كل حامل مجموعة من الكتيبات ، يتم جردها وتكملة الناقص مرتين شهرياً.
الأهداف: استثمار وقت فراغ المراجعين بما يعود عليهم بالمصلحة والمنفعة من خلال قراءة هذه الكتيبات , لاسيما وأنها تحتوي على موضوعات دعوية متنوعة اجتماعية وثقافية . 
2- المغلفات الدعوية 
الفكرة : عبارة عن مغلف كرتوني صغير بتصاميم جذابة , يحتوي على كتيب وشريط ومطوية يتم توزيعه في المناسبات المختلفة كالمخيمات والأعياد والاحتفالات أو الدورات العلمية ويتم توفيرها بكميات لمن أراد الشراء بأسعار رمزية والاستفادة من التوزيع الخيري .
الأهداف :
1- تحقيق المحبة بين المؤمنين عملاً بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا )
2- تخصيص الدعوة لفئات من المجتمع بما يتناسب مع مجال أعمالهم أو ظروفهم الاجتماعية 
3- تيسير طريق الدعوة إلى الله بأسلوب جذاب في متناول الجميع .
3- رسائل البريد الالكتروني 
الفكرة : جمع اكبر قدر ممكن من عناوين البريد الالكتروني, ثم إرسال رسائل تذكيرية ووعظية لمستخدمي الحاسب .
الأهداف :
1- الاستفادة من مجال الحاسب الآلي في الدعوة إلى الله .
2- تغطية شريحة من المجتمع من مستخدمي الحاسب قد تكون بعيدة عن مثل هذه الأعمال الدعوية أو لا تعرف بها 
3- التعريف بكثير من البرامج الدعوية .
4- هدية الملابس 
الفكرة:
وضع بطاقات أو مطويات أو كتيبات صغيرة تحوي أذكار الصباح والمساء أو آداب اللباس وأحكامه أو فتاوى في أحكام لباس المرأة ووضعها في جيوب الملابس الجديدة أو في محلات بيع عباءات المرأة أو لدى محلات خياطة الملابس أو محلات غسيل الملابس لتوزيعها على أصحاب تلك الملابس .
الأهداف :
1- إرشاد الناس بطريقة جديدة محببة للنفس .
2- مشاركة أصحاب هذه المحلات في خدمة دين الله والدعوة إليه 
3- توعية الناس بأحكام اللباس وبالأذكار الشرعية .
4- توعية المرأة بأحكام الزينة واللباس وإيصال فتاوى هيئة كبار العلماء لهن .
5- توعية أصحاب المحلات التجارية
5- هدية سيارات الأجرة 
الهدف من الفكرة :
تطهير وسائل النقل من الفساد واستغلال الوقت بما يعود بالنفع واستبدال سماع المحرم بما هو مفيد .
الفئة المستهدفة :
- سائقي سيارات الأجرة والمستفيدين من خدمات هذه السيارات .
المستلزمات :  شرائط واسطوانات قرآن وأحاديث.
6- هدية الحلاقين والكوافير والمشاغل النسائية 
الهدف من الفكرة : تطهير الأماكن العامة من وسائل الفساد , واستغلال الوقت بما يعود بالنفع 
الفئة المستهدفة : مرتادي المكان (محلات الحلاقة , المشاغل النسائية ) , العمالة الموجودة بهذه الأماكن 
المستلزمات :
- توفير كتيبات ومطويات تناسب حال زائري المكان .
- توفير كتيبات ومطويات للعمالة الموجودة بهذا المكان 
 أمور يجب مراعاتها :
- تقديم المجلات والكتيبات مقابل سحب المجلات الهابطة 
- تقديم هدية للعاملين .
7- المجلة الحائطية 
الهدف من الفكرة : تثقيف الناس وتعليمهم أينما كانوا , ونشر الفوائد والحكم 
المستلزمات : - مقالات متنوعة تتناسب مع المكان الموجودة به اللوحة .
أماكن تنفيذها :
المساجد ,المدارس , المستشفيات , أماكن العمل , أماكن الانتظار .
8- لوحات الذكر
الهدف من الفكرة :  تذكرة الناس دائما بذكر الله 
المستلزمات :
- لوحات مكتوب عليها الباقيات الصالحات (سبحان الله – الحمد لله – لا إله إلا الله – الله أكبر-....)
أماكن تنفيذها :
- أعمدة الإنارة بالطرق العامة

9- تكريم أصحاب المحلات التي لا تبيع الدخان 
الفكرة :
الاحتفاء الدوري بأصحاب البقالة والتموينات التي لا تبيع الدخان والمجلات الساقطة .
الأهداف :
استثمار ذلك بإقامة حفل بمسجد قريب والتأكيد على أصحاب المحلات المخالفة أيضاً بالحضور ويتم توزيع الجوائز على الجميع ليتم تشجيع المخالفين على السير في النهج الإسلامي الصحيح .

وأخيراً وبعد أن تعلمت الدرس هل حدثتك نفسك بتنفيذ إحدى هذه الأفكار ؟؟؟
تخيل
أنك في يوم القيامة والخلائق موقوفون للحساب وحان وقت الفصل بينهم وبينما أهل الجنة  ذاهبون إليها متشوقون وأهل النار إليها يساقون وجدت نفسك في مكان ربما لم تتخيل نفسك فيه أو تفكر حتى فيه كثيرا وأنت في الدنيا أتدري أين أنت الآن؟؟ 
إنك على الأعراف نعم يا أخي لقد تساوت حسناتك وسيئاتك وبقيت في هذا المكان حتى يفصل الله عز وجل في أمرك 

تخيل نفسك
 وأنت تقف تنظر لأهل الجنة وهم ينعمون وتتمنى أنك كنت معهم  وأهل النار في السموم والزقوم وتدعو الله عز وجل أن لا يجعل مصيرك معهم ماذا كان ينقصك يا أخي لتدخل الجنة؟؟
أتدري ماذا كان ينقصك؟ إنه شيء بسيط جداً
إنها حسنة واحدة فقط
  ماذا ؟ نعم والله حسنة واحدة فقط 

نعم
أتذكر  يوم مررت على جيرانك ولم تلق عليهم السلام؟ ليتك سلمت عليهم 

أتذكر يوم مررت على زميل لك ولم تتبسم في وجهه؟ ليتك تبسمت فتبسمك في وجه أخيك صدقه 

أتذكر يوم كنت جالسا تضيع الوقت في أي شيء؟ ليتك جلست تذكر الله 

أتذكر يوم وجدت أذى ملقى على الطريق ولم تزيله؟ فإزالة الأذى من الطريق شعبة من الإيمان 

أتذكر... أتذكر... أتذكر... أتذكر... أتذكر...

وهكذا ضيعت على نفسك ليست حسنة واحدة بل آلاف الحسنات التي كانت كفيلة بأن لا تجعلك تقف مثل هذا الموقف 

فلتقف الآن مع نفسك وقفة جادة ولا تضيع ولو حسنة واحدة ربما تندم عليها كثيراً فيما بعد 

فعَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- 
« لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ».


فصل تقدير العواقب 
من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها‏.‏ 
ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما رجا منه الراحة‏.‏ 
وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته‏.‏ 
فليت الذنوب إذ تخلت خلت‏!‏ وأزيدك في هذا بياناً‏:‏ مثل ساعة الموت وأنظر إلى مرارة الحسرات على التفريط ولا أقول‏:‏ كيف تغلب حلاوة اللذات لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلاً فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم‏.‏ 
أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه فراقب العواقب تسلم ولا تمل مع هوى الحس فتندم‏.

فصل متاع الغرور 
من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر‏.‏ 
ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه ‏ «‏ وتخشى الناس واللّه أحق أن تخشاه.
تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن‏.‏ 
أعجب العجائب سرورك بغرورك وسهوك في لهوك عما قد خبىء لك‏.‏ 
تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم وتفرح بعافيتك غافلاً عن قرب الألم‏.‏ 
كأنّك لم تسمع بأخبار من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر‏!‏ فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الرّيح بعدك والقبر‏!‏ كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل‏!‏‏.‏ 
فيا من كل لحظة إلى هذا يسري وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري‏.‏ 
لا تحم حول الحمى من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة‏.‏ 
ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه‏.‏ 
وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين‏.‏ 
فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة‏ فإن الهوى مكايد‏.‏ 
أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة‏.‏ 
وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب‏.‏ 
ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة‏.‏ 
فصل دعوة إلى علو الهمة
من علامة كمال العقل علو الهمة‏!‏ والراضي بالدون دنيء‏!‏‏!‏‏.‏ 
ولم أر في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام
 فصل المحبة الإلهية 
سبحان من سبقت محبته لأحبابه فمدحهم على ما وهب لهم واشترى منهم ما أعطاهم وقدم المتأخر من أوصافهم لموضع إيثارهم فباهى بهم في صومهم وأحب خلوف أفواههم‏.‏ 
يا لها من حالة مصونة لا يقدر عليها كل طالب ‏!‏ ولا يبلغ كنه وصفها كل خاطب‏.‏ 
فصل دوام اليقظة 
الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله فإنه لا يعلم متى يفاجئه أمر ربه ولا يدري متى يستدعى‏.‏ 
وربما قال العالم المحض لنفسه‏:‏ أشتغل بالعلم اليوم ثم أعمل به غداً فيتساهل في الزلل بحجة الراحة ويؤخر الأهبة لتحقيق التوبة ولا يتحاشى من غيبة أو سماعها ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع‏.‏ 
وينسى أن الموت قد يبغت فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه‏ ،فإن بغته الموت رئي مستعداً وإن نال الأمل ازداد خيراً‏.‏ 
فصل الذنب 
عقوبته
 خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة‏.‏ 
فقلت‏:‏ سبحان الله‏!‏ إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة‏.‏ 
فما وجه هذه المعاقبة‏.‏ 
فتفكرت فرأيت كثيراً من الناس في وجودهم كالعدم لا يتصفحون أدلة الوحدانية ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه بل يجرون - على عاداتهم - كالبهائم‏.‏ 
فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم‏.‏ 
وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها وإن لم تسهل تركوها‏.‏ 
وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة المناهي‏.‏ 
وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه‏.‏ 
فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم‏.‏ 
فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنباً صاح مستغيثهم ‏:‏ ترى هذا بأي ذنب‏.‏ 
وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه‏.‏ 
وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه‏.‏ 
فمتى رأيت معاقباً فاعلم أنه لذنوب‏.‏ 




* التعري .. في الشارع خلاعة !!. وعلى المسرح فن !! وعلى الشاطئ رياضة.

*الممثلة : كلما كانت ملابسها ( قصيرة ) ! ! . كلما كانت أدوارها في أي فيلم طويلة.. 

* أكبر صدمة :تتعرض لها الأم أنها تظل 20 عاما تحاول تربية ولدها،ثم تأتي بنت الجيران فتروضه في أيام. 

* الحقيقة : الشئ الوحيد الذي ( لا ) يصدقه الناس. 

* الزواج : جمع .. وطرح .. ثم ( ضرب ) !! ...ولكنه قبل ذلك قسمة. 

* المذيع : دائما يخاطبنا بقوله ( أعزائي ) !!... وهو لا يعرف أحدا منّا. 

* الطالب الفاشل :هو الطالب الذي يمكن أن يكون(الأول) على فصله !!.. لولا وجود الأخرين. 

* لا تحفر ( حفرة ) لأخيك حتى لا تتركها ( البلدية ) إلى الأبد !! 

* إذا كنت موظفا : فاحترم من هو أكبر منك لأنه يكتب عنك التقارير السنوية ولا تحتقر من هو دونك لأنه قد يصبح مديرك. 

* ليس من الصعب أن تضحي من أجل صديق ولكن من الصعب أن تجد الصديق الذي يستحق التضحية.
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